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  الحلقة الثانية والعشرون
  

.. ، وقد حدثت فيـه تغييـرات      منزل يوسف الأسير في صيدا    ( )1(
وحمام ومطـبخ    ،ء لها مدخل خارجي   للإفتاقاعة  أضيفت اليه   

وتغير الأثاث   ، ودهن داخله  ، وجددت شبابيكه وبلاطه   ..حديث
ابة مـن   حديث وسط غ  كمنزل   وبدا من بعد     ،القديم فيه بجديد  

حنيفة تهيئ طعام الغذاء    .. لحمضيات وسائر ا  البرتقالأشجار  
التـي جـاءت   تشاهد من شباكه الشابة الصغيرة      .. في المطبخ 

يخرج يوسف  .. ق من زوجها  تستفتي الشيخ في رغبتها بالطلا    
  )الأسير من قاعة الإستفتاء ويدخل المطبخ

الـنجلاوين  هذه المسكينة تذكرني بفريدة بعينيها الـسوداوين         :الأسير
ني مـا   اعلى أن تع  فريدة مكانها لتمنيت لها الموت      لو كانت   .. ورقتها

انها من عائلة كريمـة جـار       .. الشابة في حياتها الزوجية   تعانيه هذه   
ويكتسب جيدا من   عليها الزمن، فتزوجت صيادا من صيدا يمتلك قاربا         

.. ، وهـذا لـيس بـذي بـال        يكبرها بخمسة عشرعاما  .. صيد السمك 
اذا امتنعـت    يدمي جسدها ري أن زوجها يضربها بالسوط حتى       تصو ،
 وزنـخ   ،مزيج من العرق الـذي يـسكر بـه        رائحته لا تطاق    .. عنه

السباحة عنده هـي    .. لا يغتسل الاّ بماء البحر    .. الأسماك التي يبيعها  
 ، وهو كرد  انها تعافه ولا تطيق أن يقترب منها      .. أنواع النظافة أرقى  

الي تـستنجد   جاءت  .. على امتناعها يلفحها بالسوط حتى يدمي جسدها      
سأفعل ما أستطيع لأنقـذها     .. فقط يطلقها .. تعفيه من كل حقوقها   .. بي
ت علـي   ، وأشعر حـين قـص     انها في عمر فريدة حين فارقتنا     .. منه

وتـستنجد بـي    قصتها أنها فريدة نفسها تتوجـع مـن زواج فاشـل            
انها أكبـر    ..يناسبها لزوجتها اليه  واالله لو كان عندي ولد      .. لأخلصها

ومـصطفى ومحمـد    عام ولقد ذهب للدراسة عنـد أخيـه         من حسن ب  
محمود عازبا، ولكنه سيق الى الجبهة ولا أدري         ولم يبق الاّ  متزوجان  

  !على قيد الحياة أو مات في هذه الحرب اللعينة التي خضناهاان كان 
يتوجع في الليل من جانبه الأيمن      .. قصر علي باشا  .. بيروت )2(

  )ويهذي
م وبلغاريـا   احتلت روسيا القر  .. شهربانخسرنا الحرب يا    : علي باشا 

الشرقية في جميع ولاياتنا    انها تكبدنا الهزائم    .. وصربيا والجبل الأسود  
البلاد بل أخذت ثمانمائة مليون فرنك من خزينتنـا         ولم تكتفي باحتلال    
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 رواتبهم لم   ..الناس عندنا في استنبول يتظاهرون    .. تعويضات للحرب 
ان كل ما بنينـاه مـن       ! آه يا شهربان  .. فارغة الخزينة   ..تصرف لهم 
  ..نعيش فيه على وجه الأرضلم يعد لنا أي مكان .. مجد ينهار

أليس هنـاك   .. أبي تمالك نفسك حتى يطلع النهار     ) بجزع:  (شهربان
تجـس  (؟  ونأتي به ليعرف ما بك    أبعث اليه بعربتنا    من طبيب تعرفه    

المـثلج  الماء  تهرع الى المطبخ وتأتي بوعاء من       (انك محموم   ) جبينه
  )تضعها على جبينه الكمادات ه النشاء وتغطس فيهتذوب في

  ..ما مرضت أبدا في حياتي:  لي باشاع
  ع طبيب؟ ألا يرافق الفيلق الراب: شهربان

والبلـد ملـيء     ..فنحن هنا لسنا في الميدان    لم نستعد لهذا    : علي باشا 
  )تعاوده نوبة الألم(ء بالأطبا

يحضره اليك وهـو    بة الى منزل الأسير     العرسائق  سأبعث ب :  شهربان
  !يعرفهبدوره يأخذك الى طبيب 

  )على الفوريصل الأسير( 
يمكن أن  هل تعرف طبيبا جيدا في بيروت       .. والدي يا شيخنا  : شهربان
  يعالجه؟
يعـرف  بني مـصطفى    إطبيبا في حياتي، ولكن     أنا لا أزور    : الأسير

  فمم يشكو؟ .. أطباء المدينة
به الأيمـن ولا    نيتوجع من ألم في ج    الليل وهو   منذ منتصف   : شهربان
  .. هي ذات الجنب أم الزائدة الدوديةأعرف أ
وننقله الى مشفى تابع للجامعـة      الأفضل أن لا نضيع الوقت      :  الأسير

علي باشا يتحامل   ( ..مؤسسه الدكتور فان ديك وهو صديقي     الأمريكية  
يفحصه .. عربة بوشاح وينقله الأسير والسائق الى ال      يلتفّ ،نفسهعلى  

اجراء عملية سريعة لاستئصال    الطبيب في المستشفى ويقرر أن عليه       
في الحـال   الأسير يطلب من سائق العربة أن يأتي بشهربان         .. الزائدة

  )لاتلبث أن تصل شهربان.. لتكون حاضرة
المستـشفى حالمـا ظهـرت عليـه        كان عليك أن تدخليـه      :  الطبيب

  !ظارالأعراض لأن حالته لا تحتمل الإنت
  هل أجريت له العملية؟) بجزع: (شهربان
لقد تسمم جسمه كلـه     .. نعم  ولكن بعد أن انفجرت المرارة      :  الطبيب

يخرج الممرضون بعلـي باشـا الـى        ( ..وهو غائب عن الوعي الآن    
  )نتلحق به شهربا.. درجة ممتازةغرفة في المستشفى 
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  ؟أهناك أمل في شفائه) للطبيب:  (الأسير
هنـاك  ..  تتوقف على قوة بنيته وحالته النفسية العامة       نجاته:  الطبيب

وفجأة يتغلب المـريض علـى      حالات يقطع الطبيب الأمل من شفائها       
 ان للجسد أسرارا لم يصل الطب الى اكتشافها       .. عوامل الفناء ويتعافى  

تحادثـه  .. يتبع الأسير شهربان الى الغرفة التي نزل فيهـا والـدها          (
  )شهربان
هذا يجعـل   .. يا أبي  أن يموت موتا سخيفا    بالبطللا يجدر   : شهربان

أنت الذي قـدت المعـارك علـى قـرع          .. الحياة أكثر حماقة وسخفا   
غيمة الغبار فوق جيـشك، وصـوتك        وحوافر الخيل تصاعد  ،  الطبول

يق االله، تنـام    ، وعيناك تبرقان في طر    يتعالى مشددا العزائم  الجهوري  
آه .. عرق يتصبب منـك   والشاحب الوجه شاحب اليدين، تصدر الأنين       

، والجسد الفولاذي والقلب     الممتلئ بالحكمة  ،لهذا الرأس النبيل القسمات   
في أن ينقذك لا يستطيع كل حبي    .. اللاهب، أن ينطفئ في غفلة الزمن     

،  لتقرر مـصيرك   بكفيها الملائكة   ط  التي تحي في هذه الساعة الإلهية     
التي تناديك منها   من وادي الظلال، من الجزيرة الخرافية       وأنت قريب   

الأبدي الذي تستسلم   انهض يا أبي واسخر من النوم       .. حوريات الجنان 
م تشبع الحياة منك، ولم يشبع منك أحفادك        ل..  ابتسامة له وعلى شفتيك  

الأسير فـي   ( !بالحياة، لا يزال  لا يزال قلبك ينبض     ..  الوحيدة وابنتك
  )لنفسه.. يبكيطرف الغرفة 

 وكنت أنا البديل لها تنعـاني     كم كنت أتمنى لو عاشت فريدة       : الأسير
  ..كما تنعى شهربان أباها

رت  الأسير يقرأ النعوة التي تـصد      .. قاعة الإفتاء  ..في صيدا ( )3(
  )صحيفة لسان الحال وكتبها بنفسه

حزنا على استـسلام    انفطر قلبه   .. عن فرسه ترجل الفارس الشجاع    "
  " جعونا الله واليه را فانّ،وطنه

 ةمنذ كان فـي الـسابع  وجاء في الصحيفة التاريخ النضالي لعلي باشا   
 فـي مـشفى      حتى مماته وهو في الواحدة والستين من العمـر         عشر

 ولقـد   ..وتسمم جسمه الجامعة الأمريكية بسبب انفجار الزائدة الدودية       
جموعا حافلة لوداعه الى مقره الأخير في مقبـرة         خرج أهل بيروت    

رجل أسـمرلوحته   يدخل القاعة    (..سكنه االله فسيح جنانه   أ.. الباشورة
فـاحم    كث اللحية والـشاربين    ،عضلاتالشمس، قوي البنية مفتول ال    
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قـصير الكـم    وقميصا أسـود     ،يلبس سروالا أسود حائل اللون    الشعر
  ) من نسيج قطنيرمادية على رأسه طاقية ء ووصدرية حمرا

  !تها تدخل هذا البيتفوجد.. لحقت بهاأين زوجتي فاطمة؟ :  الرجل
ولا وأنا الشيخ يوسف الأسير فتـأدب   ..  هذا بيت مفتي صيدا    : الأسير

ان زوجتك في حماية زوجتـي وهـي بنـت نقيـب            .. ترفع صوتك 
     ألا تسمع به؟الأشراف في صيدا 

  .. ناد لي زوجتي كي آخذها معي: الرجل
ق انها تريـد الطـلا    .. لن تذهب معك بعد كل ما فعلت بها       :  الأسير

  ..منك
الأسير يـشم رائحـة العـرق       .. غاضبا مقتربا من الأسير   :  (صيادال

  ! أفعل بها ما أشاءأنا حر.. قهاأنا لن أطل.. أريد زوجتي) تنبعث منه
ما هذا الذي ينبعث منك أيها الخاسـر؟ أتـسكر وتـضربها            : الأسير

لقد شاهدت زوجتـي آثـار      أيها الوحش؟    حتى تدمي جسدها  بالسوط  
 حـين   في المرة الماضـية   والدم على قميصها     ،دهاالضرب على جس  
تركك تخرج من هذا المكان الاّ أن توقع علـى          لن أ .. كنت في بيروت  

  ..السجن وتتعفن فيه مدى الحياةخل دوثيقة الطلاق أو ت
يركض (فاطمة تحبني وهي زوجتي     .. لن أفعل هذا ولا ذاك    :  الصياد

افتحي )  وينادي فاطمة الى الباب الرئيسي ويخبط الباب بيديه وقدميه        
قولي هـذا   .. أنا أحبك وأنت تحبيني   .. ي معي الباب يا فاطمة واخرج   

يجتمع المارة عنـد بـاب      ! (للشيخ المأفون الذي يريد أن يطلقك مني      
وتخـرج  تـأتي الـشرطة     .. يدخلون ويتحلقون حول الباب   .. الحديقة

الأسير يـدخل البيـت    (القريب  الرجل من بيت الشيخ وتودعه المخفر       
  )ويسأل عن فاطمة

شاهدت آثـار   .. جف كأنها ريشة في مهب الريح     المسكينة ترت :  فةيحن
..  الماضـية  لمرةالضرب على جسدها والدم الذي علق بقميصها كـا        

  ..أفردت لها مكانا تستريح فيه في غرفة حسن
  ..حسنا فعلت: رالأسي
  ولكن الى متى نبقيها في بيتنا؟: حنيفة

يئا ولكن سأسعى في السؤال عنهم مـن        عن أهلها ش  لا أعرف   : الأسير
التي سألقيها غدا في الجامعة انني ذاهب لأكمل المحاضرة .. أهل بلدها
  )يجد شرطيا عند الباب.. يخرج(الأمريكية 
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لم يجد في سلوك الرجل ما يؤاخـذ        سيدي ان رئيس المخفر     : الشرطي
انه يقول بأنه حدث شـجار  .. حها ولهذا يرغب في أن يطلق سر ،عليه

انـه  ..  فالتجأت الـيكم   نه وبين زوجته كما يحدث عادة بين الأزواج       بي
  تحتجزونها في بيتكم، وتريدون طلاقها منه؟يحبها فلماذا 

الى رئيس المخفر الذي يهـب      (! أنا ذاهب معك الى المخفر    :  الأسير
 أنا لم أبعث اليك بهذا الوحش السافل لتحقق معـه           )واقفا لرؤية الأسير  

كي تعطـي نفـسك الحـق        رشاك بفرخي سمك  هل  .. عليهأو تحكم   
  باطلاق سراحه؟

.. فقط أشفقت عليه  .. سيدي لم يرشوني بشيء   ) خانعا:  (رئيس المخفر 
 أن تخرج معه لأنه يحبها وهي       قال الشهود بأنهم سمعوه ينادي امرأته     

  ..يريد أن يطلقها منهيحتجزها وتحبه وأن الشيخ 
ثلاث  يخبرك بأنها جاءت      لم لا  هذا الذي يدعي الحب لزوجته    : الأسير

أن أنقذها من هذا الوحش الذي يـضربها بالـسوط           مرات تسترحمني 
  ..حتى يدمي جسدها

  أمامك حتى تحكم علي؟هل كشفت عن جسدها .. انها تكذب: الصياد
قيب الأشـراف  نبنت  وهي  ، زوجتي شاهدت ما فعلته بجسدها     :الأسير

كن شاهدات على   د أن تأتي نساء صيدا جميعهن لي      هل تري .. في صيدا 
  ؟جريمتك
  !لست أنا الوحيد الذي يربي زوجته ان نشزت:  الصياد
الشرع يدينك والقانون فـي     .. ، وليس بالسياط  يربيها بالهجر : الأسير

  )الى مدير المخفر(.. هذا البلد يدينك
 وهي تعفيه من كل حقوقهـا       ،ان امرأته تطلب منه أن يطلقها     : الأسير

، وأنا الذي أفتـي فـي هـذه          الشرع فيها  ذه البلد وقاضي  وأنا مفتي ه  
) الى الصياد .. الأسير يخرج وثيقة الطلاق من جيبه     ( ..الأمور لا أنت  

  )الصياد ينظر كالأبله الى الوثيقة (ع هذه الوثيقةتعال وقّ
  !لاأعرف القراءة:  الصياد
 قرأت في القرآن كيـف      توالاّ كن .. طبعا لا تعرف القراءة   :  الأسير

الـى  ( "حوهن بمعروف سر"  وقرأت فيه  لرقة والحنان تعامل النساء با  
، له يبصمها بباهمه ثلاث مـرات     عاقرأ عليه الوثيقة واج   ) مديرالمخفر

 أرسلته الى سجن بيروت حيث يضربونه بالسوط حتـى يهتـرئ         والاّ
) ويجعله يبصم عليهـا   مدير المخفر يقرأ على الصياد الوثيقة       ( جسمه
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ينـاء  اذهب بقاربك الى أي م    .. اولا أريد أن أرى وجهك في صيدا أبد       
  !عيشكفيه اكسب على البحر و

  
*   *   *  

 


